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السنة 44 العدد 12220 سينما

 لا يزال تحييـــد الكتّاب قائما (حتى لا 
نقول تهميشـــهم) في الكثيـــر من الأعمال 
عـــن  المقتبســـة  العربيـــة  الســـينمائية 

مؤلفاتهم.
ويمضـــي منتجـــون ومخرجـــون في 
التعامـــل مـــع كتّـــاب القصـــة والروايـــة 
الأصلية التـــي اقتبس منها الســـيناريو 
كـ“أبناء الجارية“ كما يقال، هذا بالإضافة 
إلى المعالجين والمدققين والمستشارين في 

المادة الدرامية.
يحـــدث هـــذا في ظـــل غيـــاب قوانين 
وتشـــريعات صارمـــة وواضحـــة تحمي 
حقوق المؤلفين وكتاب الســـيناريو، ومن 

هم في حكم مشمولات عملهم.
وإن وجـــدت هـــذه القوانـــين فإنهـــا 
اختراقهـــا  يســـهل  وهشـــة  ضبابيـــة 
والالتفاف حولها، ذلك أنها حمالة أوجه، 

وقابلة لـ“الاجتهادات“.

تهميش الكتاب

تعتبـــر تونـــس مـــن الـــدول المتقدمة 
نسبيا في هذا الشـــأن مقارنة بنظيراتها 
العربيـــة، وذلـــك عـــن طريق ”المؤسســـة 
التونســـية لحقـــوق المؤلـــف والحقـــوق 
المجاورة“، لكن تجـــاوزات كثيرة حصلت 
وتحصـــل كل يوم في مجالات شـــتى من 

الإبداع الأدبي والفني.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أطلـــق أخيرا، 
الكاتـــب والقـــاص الأســـعد بن حســـين، 
صرخـــة رفـــض لتهميش الســـينمائيين 
للكتـــاب حيـــث وقـــع أخـــذ نصـــين لـــه 
دون ذكـــر اســـمه أو حتـــى مجـــرد لفـــت 

انتباه.
وأفـــاد الكاتب الذي يشـــغل منصب 
مديـــر ”بيت الرواية“ فـــي مدينة الثقافة 
التونســـية أنـــه لـــن يصمت علـــى هذه 
وســـيظل  الكتـــاب،  لكرامـــة  الإهانـــات 
مدافعـــا شرســـا عـــن حقـــوق الأدبـــاء، 
وأن تجاهـــل الســـينمائيين ليـــس الأول 
مـــن نوعـــه، ويجـــب وضـــع حـــدّ لهذه 

التجاوزات.

يأتـــي هـــذا علـــى خلفية ما أســـماه 
بتجاهل حقه في حضور كواليس الأفلام 
المختـــارة مـــن أعماله ومعرفـــة تفاصيل 
عقـــده وكيفيـــة التعامـــل مـــع مضامين 
وخصوصيـــات قصصه وحضور اســـمه 
في شارة العمل وغيرها من البنود، التي 
مـــن المفترض الاتفـــاق عليها في كل عمل 

فني قبل الانطلاق في تصويره.
هذا الاســـتياء الذي عبر عنه الكاتب 
والسيناريســـت التونســـي جـــاء عقـــب 
تعامـــل بعض منتجـــي أفلام ”مشـــروع 
الاقتبـــاس“ الـــذي يشـــرف عليـــه مركـــز 
السينما والصورة، التابع لوزارة الثقافة 

التونسية.
لم يكن الأســـعد بن حســـين الذي فاز 
بالنصيـــب الأوفر في تحويل كتاباته إلى 
أعمال ســـينمائية في تونس، هو الوحيد 
الذي تعرض لمثل هذا التعدي على حقوق 
الملكية الفكريـــة بل الكثير من أبناء جيله 
وممن سبقهم من رجالات الأدب التونسي 
الذيـــن يدعـــو بن حســـين، إلـــى تحويل 
أعمالهم إلى أفلام روائية ضمن مشـــروع 

طموح.
وليســـت تونس هي الوحيـــدة التي 
يعانـــي كتابها هـــذا التهميـــش من قبل 

منتجي الســـينما والتلفزيـــون بل بلدان 
عربيـــة كثيرة من بينهـــا مصر التي تكاد 
أحيانـــا، لا تعرف في بعـــض أفلامها من 
هـــو المؤلـــف الأصلـــي مـــن المقتبس من 
المعـــدّ، علاوة علـــى أن صـــالات العرض 
وشـــرائط الفيديو تعج بأفـــلام مأخوذة 
عـــن أعمـــال عربيـــة وأجنبيـــة دون ذكر 

للمؤلف.
أما الإنتاجات التلفزيونية الســـورية 
التـــي ازدهرت فـــي العقديـــن الماضيين، 
فيقف خلفها جيش من الكتاب المجهولين 
الذيـــن رضـــي بعضهم بإســـقاط اســـمه 
من الشـــارة مقابل امتيـــازات أخرى كما 
وقـــع الســـطو علـــى كتابات عديـــدة في 
ظـــل غيـــاب القوانـــين الناظمـــة للملكية 

الأدبية.

الوقوف ضد النكران

تجدر الإشـــارة إلى أن ظاهرة إسقاط 
أســـماء الكتاب الحقيقيين وعدم الإشارة 
إليهم في الأفلام العربية تزامن مع موجة 
”ســـينما المؤلف“ التي باتـــت موضة لدى 

بعض المخرجين من الذيـــن يتّكئون على 
مدرســـة فنية عريقة كان غـــودار وزميله 

لولوش مـــن روادهـــا، لينفـــردوا بأجرة 
السيناريو بالإضافة إلى الإخراج، وليس 

في الأمر خيار فني أو معرفي.
يضاف إلى هذا غياب السيناريســـت 
المحتـــرف الـــذي يكتـــب بلغة مشـــهدية 
تراعي التقطيع الزماني والمكاني، وليس 
بلغة أدبية تختلط في ســـرديتها المشاعر 

وتتعطل فيها الأحداث.
يمكن القول إنه قد ولى زمن ”الكاتب 
علـــى طريقـــة نجيـــب محفوظ  النجـــم“ 
وإحســـان عبدالقـــدوس اللذيـــن كانـــت 
توضـــع صورهما علـــى بوســـتر الفيلم، 
لكـــن هـــذا لا يعني قتل الكاتـــب بالمفهوم 
التغييبي للكلمة وليس بالمفهوم البنيوي 
كما يراه المفكران رولان باررت وميشـــيل 

فوكو.
هذا النكران سببه نوع من النرجسية 
المرضية لـــدى بعض المخرجـــين، وكذلك 
الاعتبـــارات الماليـــة التي تـــدور في خلد 
المنتجين، إذ أن اسم الأديب لم يعد يلعب 
دورا تسويقيا في زيادة مساحة الجذب. 
نجيـــب محفـــوظ وإحســـان عبدالقدوس 
بلغة السوشيال ميديا،  نجمان و“تريند“ 
تصدر إحســـان للأفيش بجـــوار النجوم 

يعني أنه نجم شباك.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب طارق 
الشـــناوي ”ومن هذا الجيـــل الذي حقق 
تواجدا جماهيريا أحمد مراد، فهو يكتب 
بعين السينمائي وله جمهور من الشباب 
ينتظر جديـــده، ولهذا مثلا كتـــب ’الفيل 
الجزء الثاني مباشـــرة للسينما،  الأزرق’ 
وتقييم الحالة الأدبيـــة له معيار مختلف 

تماما عن السينما“.

أمـــا يوســـف إدريـــس فإنـــه، بنظـــر 
الشـــناوي، كثيرا ما أعلن غضبه على كل 
الروايات التي قدمتها له الشاشة، ولهذا 
كتـــب ســـيناريو وحوار روايتـــه ”حادثة 
وحقـــق الفيلـــم الملتـــزم حرفيا  شـــرف“ 
بروايـــة أديبنـــا الكبير، فشـــلا ذريعا في 
دور العرض، بقدر ما صالح الأدب خاصم 

السينما.

وبالعـــودة إلـــى محنة كتـــاب القصة 
القصيـــرة علـــى وجـــه الخصـــوص، مع 
منتجـــي الأفـــلام كمـــا جاء فـــي صرخة 
التونسي الأســـعد بن حسين، فإن الأمور 
يصعـــب ضبطهـــا فـــي تناثـــر وتشـــابه 
القصص المنشـــورة هنا وهنـــاك، وغياب 
جمعيـــة أو نقابـــة تجمع كتـــاب القصة 
والسيناريو، تدافع عن حقوقهم وتقاضي 
من تعدى عليها من المخرجين والمنتجين.

إن نظـــرة واحـــدة إلى وضـــع كتاب 
السيناريو في الولايات المتحدة الأميركية، 
تنبهنا إلى قوة نفوذ هذا القطاع وأهمية 
دوره في الإنتاج السينمائي، حيث لا يقل 
الكاتب شـــهرة ومجدا وثـــراء عن نجوم 

هوليوود.
العربـــي  السيناريســـت  يطمـــح  لا 
طبعـــا، أن يكون في درجة شـــهرة زملائه 
فـــي أميركا، ولكن أقل مـــا يطلبه هو عدم 
التعدي على حقوقه المادية والمعنوية، إذ 
من المشـــين أن يعيش حياة بائسة مقارنة 
بنجوم التمثيل والإخراج في الوقت الذي 
صنع فيه هو الحكاية. وليســـت السينما 
ولا الدرامـــا التلفزيونية إلا حكاية يتعلق 
بها الناس أكثر من أي عنصر فنيّ آخر.. 

وساردو الحكاية هم كتابها دائما.

ظاهرة إسقاط أسماء 

الكتاب وعدم الإشارة 

إليهم في الأفلام العربية 

تزامن مع موجة سينما 

المؤلف التي باتت موضة

 واغادوغــو - نال المخرج الصومالي 
خضـــر أحمـــد الجائـــزة الكبرى مســـاء 
السبت في الدورة الســـابعة والعشرين 
الأفريقـــي  واغادوغـــو  مهرجـــان  مـــن 
للســـينما والتلفزيـــون ”فيســـباكو“ عن 
حفّـــار  ”زوجـــة  الأول  الطويـــل  فيلمـــه 

القبور“.
وتعذّر علـــى المخرج البالغ من العمر 
40 عامـــا والحامل للجنســـية الفنلندية 
أيضا، الـــذي صوّر فيلمه فـــي جيبوتي 

باللغة الصومالية في نســـخته الأصلية، 
حضور حفل ختـــام المهرجان الذي أقيم 

في عاصمة بوركينا فاسو.
وقـــال رئيس لجنـــة التحكيم المخرج 
الموريتاني عبدالرحمن سيســـاكو خلال 
الإعلان عن الفائز بجائزة جواد يينينغا 
الذهبـــي إنها ”أجمل جائـــزة قد يتلقّاها 
سينمائي أفريقي ومصدر فخر كبير له“.
وهاجر الكاتب والســـينمائي خضر 
أحمد المولود في مقديشـــو في السادسة 

عشـــرة من العمر مع عائلتـــه إلى فنلندا 
بصفة لاجئ. وأخرج فيلمه القصير الأول 
سنة 2014 وتلاه فيلمان آخران في 2017 

و2018.
ويـــروي أول فيلمه الأخيـــر بعنوان 
”زوجـــة حفّـــار القبـــور“ قصّـــة زوجين 
يعيشـــان مـــع ابنهما في حـــيّ فقير في 

جيبوتي.
تـــؤدّي  التـــي  نصـــرة،  وتصـــاب 
دورها عارضة الأزياء الكندية ياســـمين 
أرســـام المولـــودة في مقديشـــو، بمرض 
كلـــوي خطيـــر يتطلّـــب عمليـــة طارئة، 
يحـــاول  إذ  العائلـــي  التـــوازن  فيهتـــزّ 
زوجهـــا جوليـــد حفّـــار القبـــور إيجاد 
المـــال الكافـــي لتغطية نفقـــات الجراحة 

المكلفة.
وقـــد ســـبق أن عـــرض هـــذا العمل 
فـــي ســـياق فعاليات أســـبوع النقاد في 
مهرجان كان في يوليو ولقي استحسانا 

من النقاد.
أيضا  ونال ”زوجـــة حفّار القبـــور“ 

جائزة أفضل موسيقى.
وكانـــت جائزة الجـــواد الفضّي من 
جيســـيكا  للهايتيـــة  ”فريـــدا“  نصيـــب 
جينيوس، فـــي حين منحت التونســـية 
ليلـــى بوزيـــد الجائـــزة البرونزيـــة عن 

”مجنون فرح“.
ونالت البريطانيـــة التي أصلها من 
ســـيراليون زينـــب جـــاه جائـــزة أفضل 
ممثلـــة عن دورهـــا في ”فيرويـــل أمور“ 

وحصـــل  (تنزانيـــا).  مســـانغي  لإكـــوا 
الحســـن ســـي على هـــذه الجائـــزة في 
فئـــة الرجـــال بعدمـــا تألّـــق فـــي دوره 
فـــي ”باموم نافـــي“ للســـنغالي محمدو 

ضياء.
وفـــي فئة الأفـــلام القصيـــرة، كانت 
نصيـــب  مـــن  الذهبـــي  المهـــر  جائـــزة 
”ســـيربي“ للســـنغالي مولـــي كان حول 

كرامـــة النســـاء في مجتمع تتجـــذّر فيه 
المبادئ الذكوريـــة، متقدما على ”أماني“ 
للرواندية عليا فافين، الذي نال الجائزة 
الفضيـــة، و“زاليســـا“ لكاريـــن بادو من 
بوركينـــا فاســـو الـــذي نـــال الجائـــزة 

البرونزية.
وســـلّمت الجوائز في قصر الرياضة 
فـــي واغادوغـــو بمبـــادرة مـــن الرئيس 
كابوريـــه  كريســـتيان  مـــارك  روش 
ونظيـــره الســـنغالي ماكي ســـال الذي 
كان بلـــده ضيـــف الشـــرف فـــي الدورة 
مهرجـــان  مـــن  والعشـــرين  الســـابعة 

”فيسباكو“.
وأشـــاد المنـــدوب العـــام للمهرجان 
بهـــذه  ســـاوادوغو  أليكـــس  موســـى 
النســـخة التـــي عـــرض فيهـــا 500 عمل 
لمئة وخمســـين ألف شـــخص آتين من 64 
بلدا، وذلـــك بالرغم من ”تداعيات انعدام 
الاســـتقرار وجائحة كوفيد – 19“. وحدّد 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن فبراير 
2023 موعـــدا لانطلاق النســـخة الثامنة 
والعشـــرين من المهرجان في واغادوغو، 

مـــن  الرابـــع  حتّـــى  تســـتمرّ  أن  علـــى 
مارس.

ومن المرتقب تنظيم ”نسخة مصغّرة 
جوّالة“ من المهرجان في شـــمال بوركينا 
فاســـو، وهـــي المنطقـــة الأكثـــر تأثـــرا 
بالهجمـــات الإرهابية التي تضرب البلد 
والتي أدّت إلى وفاة نحو ألفي شـــخص 

وتهجير 1.4 مليون خلال ست سنوات.
المهرجـــان  هـــذا  إقامـــة  وتعتبـــر 
الســـينمائي الأفريقـــي الـــذي يعقـــد كل 
ســـنتين، رهانا كبيرا في ســـياق مزدوج 
مـــن التحديات الأمنيـــة والصحية التي 

تعرفها بوركينافاسو.
ونجـــح المهرجـــان في إقامـــة دورته 
الجديدة فـــي عاصمـــة البلـــد الأفريقي 
الـــذي يواجـــه موجـــات عنف مـــن قبل 
متطرفين إسلاميين منذ 2015. كذلك أدت 
19 إلى إرجاء اســـتمر  جائحـــة كوفيد – 
ثمانية أشـــهر لهذا الملتقى الســـينمائي 
الذي ســـاهم في التعريف بعدد من كبار 
المخرجين الأفارقة وشكّل منصة انطلاق 

لمواهب جديدة.
واحتفـــل مهرجـــان ”فيســـباكو“ في 
دورتـــه هـــذه بمـــرور نصف قـــرن على 
تأسيســـه باعتباره أقدم حدث سينمائي 
في القارة الأفريقية، حيث رســـخ مكانته 
عبر تعاقـــب دوراته كأهم ملتقى لمنتجي 
الســـينما الأفريقية، لا مـــن خلال الأفلام 
التي يعرضها فحســـب وإنمـــا كذلك من 
خلال مؤتمراته التي تســـعى إلى تطوير 

وثقافيـــا  اقتصاديـــا  الســـينما  إنتـــاج 
وسياســـيا، بينما يحاول أن يقدم أفلاما 
تعكـــس واقع الشـــعوب الأفريقية، وهو 
مـــا يكرســـه في دورتـــه الجديـــدة التي 
اختـــارت فيها لجـــان المهرجـــان أفضل 
الأفـــلام الأفريقية من بـــين أكثر من ألف 
فيلم أفريقـــي تم إنتاجها مؤخرا ما بين 

وثائقي وروائي طويل. الأحلام بسيطة وصعبة في جيبوتي

ة أم توفير المال
ّ
ما سبب إنكار المخرجين للكتاب: النرجسي

الفيلم في البدء كان كتابة (فيلم «أريكة في تونس»)

الســــــينمائية  الأعمــــــال  من  ــــــر  الكثي
نصوص  من  مقتبســــــة  والتلفزيونية 
ــــــاه إلى ذلك،  ــــــة دون لفت الانتب أدبي
ــــــث يتعامــــــل منتجوهــــــا بتجاهل  حي
ــــــاب الأصليين الذين يعانون  مع الكت
ــــــش والنكــــــران رغــــــم أنهــــــم  التهمي
ــــــات الأصلية التي  أصحــــــاب الحكاي
تحوّلت إلى فيلم أو مسلســــــل، وهذا 
ما دعا الكثير منهم إلى الوقوف ضد 
هذا الوضع الذي يعتبر اعتداء على 

حقوق الكتاب المعنوية والمادية.

محنة الأدباء العرب تتواصل مع منتجي الأفلام

ار القبور» يحصد الجائزة الكبرى في مهرجان فيسباكو الأفريقي
ّ
«زوجة حف

ة 
ّ

الفيلم المتوج يروي قص

عائلة في حيّ فقير في 

جيبوتي تنقلب حياتهم رأسا 

على عقب بمرض الأم 

;

حكيم مرزوقي

ب

كاتب تونسي


